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88 - 84تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  88 -  84تفسیر الآیات  -سورة القصص  - 18الدرس : 

1990 -09-21  

الحمد � رب العلمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

لدرس أیھا الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثامن عشر والأخیر من سورة القصص، وقد وصلنا في ا 

  الماضي إلى التعقیب الكریم الذي جاء بعد قصَِّة قارون، وھو قولھ تعالى:

) مَنْ جَاءَ 83مُتَّقِینَ (﴿ تلِْكَ الدَّارُ الآْخَِرَةُ نجَْعلَھَُا لِلَّذِینَ لاَ یرُِیدُونَ عُلوُّاً فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فسََاداً وَالْعاَقبِةَُ لِلْ 

  نْھَا﴾بِالْحَسَنةَِ فَلھَُ خَیْرٌ مِ 

  ( سورة القصص)  

  فاعلُ الخیر سعید بعملھ:

قالوا: فاعل الخیر خیرٌ من الخیر، أي مھما كان عمل الخیر عظیماً فلا بدَّ من أن تطویھ الأیام، ولا بدَّ  

من أن ینتھي بعد نھایة العالم، ولكن فاعل الخیر سیسعد بھ إلى الأبد، لذلك فاعل الخیر خیرٌ من الخیر، 

رٌ من الشر، مھما كان ھذا العمل خطیراً ؛ الذي ألقى قنبلةً على مدینة في الیابان فأبادت وفاعل الشر ش

ثلاثمائة ألف رجل في ثانیةٍ واحدة، ھذا العمل بعد مضي مئة عام نسیھ الناس، ولكن الذي فعلھ شرٌ ھو 

  شر من الشر، وسیشقى بھ إلى أبد الآبدین.

مھما كان عملك طیباً فأنت أطیب منھ، مھما كان عملك خیراً الشيء الخطیر أنَّك أخطر ما في الكون،  

ً فالذي فعلھ أسوأ من الشر، فاعل الخیر خیرٌ من الخیر، وفاعل  فأنت خیرٌ منھ، ومھما یكن العمل سیئِّا

  الشر شرٌ من الشر.

  یقول الله سبحانھ وتعالى: 

  ﴿جَاءَ بِالْحَسَنةَِ فَلھَُ خَیْرٌ مِنْھَا مَنْ﴾

  )84ص: من الآیة ( سورة القص  
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نْھَا   من المعاني المستنبطة من قولھ: مَن جَاء باِلْحَسَنَةِ فَلھَُ خَیْرٌ مِّ

أي أنھ مھما كانت ھذه الحسنة عظیمةً، مھما كان حجم ھذا العمل كبیراً، فلھ عند الله عزَّ وجل من  

" من  حتى إن بعضھم یقول: السعادة الأبدیة، ومن التقلُّب في جنَّات النعیم ما ھو خیرٌ من ھذا الخیر،

   أطعم لقمةً ابتغاء وجھ الله عزَّ وجل جاء یوم القیامة یراھا كجبل أحد ".

    (( یا عليُّ، لأن یھدي الله بك رجلاً واحداً خیرٌ لك مما طلعت علیھ الشمس))

  [ الجامع الصغیر عن أبي رافع بسند فیھ ضعف]

ُ بكَِ  ِ لأنَْ یَھْدِيَ �َّ   رَجُلا وَاحِدًا خَیْرٌ لكََ مِنْ أنَْ یَكوُنَ لكََ حُمْرُ النَّعمَِ)) (( فوََ�َّ

  [ مسند أحمد عن سھل بن سعد ]

  خیرٌ لك من الدنیا وما فیھا لأن الله شكور. 

  إذاً: 

  ﴿مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنةَِ فلَھَُ خَیْرٌ مِنْھَا﴾

بذلت من خبرتك الغالیة، بذلت جاھك من أجل ضعیف، بذلت أي فعلت صالحاً، بذلت من وقتك الثمین،  

  مالك الذي حَصَّلتھ بعرق جبینك من أجل إطعام بطنٍ جائع:

  ﴿مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنةَِ فلَھَُ خَیْرٌ مِنْھَا﴾

تّ على نفسك دُنیا عریضة، خشیة الله عزَّ وجل، جاءك عرضٌ مُغْرٍ، لكنك أردت مرضاة الله عزَّ   فَوَّ

  وجل، ففاتك ربحٌ كبیر:

  ﴿مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنةَِ فلَھَُ خَیْرٌ مِنْھَا﴾

   من أتعب نفسھ في سبیل أھلھ، وأولاده، ومن حولھ: 

   ﴿فَلَھُ خَیْرٌ مِنْھَا﴾

َ قرَْضاً حَسَناً فیَضَُاعِفھَُ لھَُ أضَْعَافاً كَثِیرَةً﴾﴿مَنْ ذَا الَّذِ    ي یقُْرِضُ �َّ

  )245( سورة البقرة: من الآیة   

جت عن مكروب، إذا واسیت محزوناً، إذا   الحات فكأنك أقرضت الله عزَّ وجل، إذا فرَّ إذا فعلت الصَّ

ت نصیحةً، إذا أمرت بمعروفٍ، إذا نھیت عن أعنت فقیراً، إذا طمأنت خائفاً، إذا بذلت معروفاً، إذا أدَّی

  منكرٍ، إذا أدخلت الفرح على قلوب الصغار، إذا جَبرَْتَ خاطر زوجتك.

  ﴿مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنةَِ فلَھَُ خَیْرٌ مِنْھَا﴾

 یقول ھذا الكلام خالق الكون، یقول ھذا الكلام ربُّ العالمین، إذا قال لك إنسان: أنا أعطیك مبلغاً كبیراً، 

وحجمھ كلھ مئة لیرة، وكل ما یملك مئة لیرة، فكلمة كبیر مما یملك مئة لیرة لھا معنى، إذا قال لك 
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إنسان، وھو یملك مئة ألف: لك عندي مبلغٌ كبیر، كلمة كبیر من الإنسان الثاني لھا معنى آخر، إذا قال 

لوك: لك عندي خیرٌ كثیر، لك غنيٌ كبیر: لك عندي مبلغٌ كبیر، لھا معنى ثالث، فإذا قال لك ملك الم

فالملك ماذا یعطي ؟ یعطي قلم رصاص ؟ إذا أراد أن یقدِّم الملك ھدیة فماذا یقدم ؟ ممحاة صغیرة ؟ قلم 

رصاص ؟ مئة لیرة ؟ كتاباً صغیراً ؟ أم یقدِّم لك بیتاً مثلاً، أو مركبةً فارھةً، أو منصباً رفیعاً ؟ فالعطاء 

    زَّ وجل یقول لك:یتناسب مع المعطي، فعندما ربنا ع

  ﴿مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنةَِ فلَھَُ خَیْرٌ مِنْھَا﴾

   أنت كمؤمن ھذا كلام الله عزَّ وجل، ماذا تفھم من كلمة: 

  ﴿فَلَھُ خَیْرٌ مِنْھَا﴾

؟ لثمین، كم سھرت من لیالٍ من أجلھدللت إنساناً على الله عزَّ وجل، أتعبت نفسك من أجلھ، بذلت وقتك ا 

  مالٍ تألیفاً لقلبھ ؟ إلى أن عرف الله، واستقام على أمره: كم بذلت من

  مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنَةِ فلَھَُ خَیْرٌ مِنْھَا   

ةِ أعَْینٍُ جَزَاءً بمَِا كَانوُا یعَْمَلوُنَ ﴾   ﴿فَلاَ تعَْلمَُ نَفْسٌ مَا أخُْفِيَ لھَُمْ مِنْ قرَُّ

  ( سورة السجدة)  

ً عادیاً، شحیحاً، حریصاً، لئیماً، بخیلاً، ینسى المعروف،  أنت تعامل خالق الكون، ولا تعامل  إنسانا

  یجحد، إنك تعامل خالق الكون..

  ﴿ھُوَ أھَْلُ التَّقْوَى وَأھَْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴾

  ( سورة المدثر)  

  ﴿مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنةَِ فلَھَُ خَیْرٌ مِنْھَا﴾

الصلاة والسلام القائد الثالث في معركة مؤتة، والذي مات أخوان ھذا الصحابي الذي عَیَّنھ النبي علیھ  

لھ فیھا، سیدنا زید، وسیدنا جعفر، فلما جاء دوره في رفع الرایة، ورأى نفسھ على وشك الموت المحقق، 

   یبدو أنھ تردد فقال:

  ھذا حمام الموت قد صلیت  یا نفـس إلا تـقتلي تموتي 

  یت فقد شـقـیتو إن تول إن تفعـلي فعلھما رضیت 

***  

  قسِْتُ زمن ھذین البیتین، فإذا ھما ثلاثون ثانیة، أي أنھ تردد ثلاثین ثانیة، أحَْجَم ثلاثین ثانیة. 

  النبي علیھ الصلاة والسلام وھو في المدینة المنورة مع أصحابھ قال: 
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أخذ الرایة أخوكم جعفر، ((أخذ الرایة أخوكم زید، فقاتل بھا حتى قتُِل، وإني لأرى مقامھ في الجنة، ثم 

  فقاتل بھا حتى قتل، وإني لأرى مقامھ في الجنة ))

یا رسول الله، ما فعل ثم سكت، فلما سكت خاف أصحاب النبي على صاحبھم عبد الله بن رواحة فقالوا:  

  ؟ قال:عبد الله " 

  بیھ ))((ثم أخذھا عبد الله، وقاتل بھا حتى قتُِل، وإني لأرى في مقامھ ازوراراً عن صاح

  ھبط درجة. 

ً كبیراً، أعطاك   ً أعطاك محلاً، وكنت صانعاً، فأصبحت تاجراً، زوجك ابنتھ، أعطاك بیتا لو أن إنسانا

مركبةً، خلال أعوام قلیلة صرت إنساناً شھیراً غنیاً وجیھاً، رأیتھ في الطریق یمشي وأنت معك سیَّارة، 

؟ سكت ثلاثین ثانیة، ثم قلت لھ: تفضَّل، ھذا  قال لك: یا فلان أوصلني إلى البیت، أنت ماذا فعلت

السكوت في حقك جریمة مع ھذا الإنسان، فربنا عزَّ وجل إذا دعاك لفعل الخیرات تتردد ؟! ھل یوجد 

تردد ھنا ؟ من علامة المؤمن أنھ إذا دُعي إلى الخیر ألقى بنفسھ علیھ، طرُِقَ بابك، ھذا السائل ساقھ الله 

  ؟.إلیك لینظر ماذا تفعل 

َ عَزَّ وَجَلَّ یقَوُلُ یوَْ   ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إِنَّ �َّ ِ صَلَّى �َّ   مَ الْقِیَامَةِ:عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

نَ قاَلَ أمََا عَلِمْتَ أنََّ عَبْدِي (( یاَ ابْنَ آدَمَ، مَرِضْتُ فلَمَْ تعَدُْنيِ، قَالَ: یاَ رَبِّ كَیْفَ أعَوُدُكَ، وَأنَْتَ رَبُّ الْعاَلمَِی

 فلَمَْ تطُْعِمْنيِ، قاَلَ: فلاَُناً مَرِضَ فلََمْ تعَدُْهُ، أمََا عَلِمْتَ أنََّكَ لوَْ عُدْتھَُ لوََجَدْتنَيِ عِنْدَهُ، یَا ابْنَ آدَمَ، اسْتطَْعمَْتكَُ 

، وَكَیْفَ أطُْعِمُكَ، وَأنَْتَ رَبُّ الْعَالمَِینَ ؟ قَ  الَ: أمََا عَلِمْتَ أنََّھُ اسْتطَْعمََكَ عَبْدِي فلاَُنٌ فلََمْ تطُْعِمْھُ، أمََا یَا رَبِّ

رَبِّ كَیْفَ أسَْقِیكَ، عَلِمْتَ أنََّكَ لوَْ أطَْعَمْتھَُ لوََجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي ؟ یاَ ابْنَ آدَمَ، اسْتسَْقیَْتكَُ فَلمَْ تسَْقِنيِ، قاَلَ: یاَ 

   مِینَ ؟ قاَلَ: اسْتسَْقاَكَ عَبْدِي فلاَُنٌ، فلَمَْ تسَْقِھِ، أمََا إنَِّكَ لوَْ سَقیَْتھَُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي))وَأنَْتَ رَبُّ الْعَالَ 

  [ مسلم ]

ھ في الحیاة الدنیا أن یعمل عملاً صالحاً   الحدیث معروف عندكم، فأنا أرى أن المؤمن الصادق أكبر ھمِّ

أنت راضٍ عني ؟ ھل خدمت عبادك كما ترید ؟ ھل أنا في موضع یرُضي الله عزَّ وجل، یا رب، ھل 

  رضاك یا رب ؟

  ﴿مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنةَِ فلَھَُ خَیْرٌ مِنْھَا﴾

    لھ خیرٌ منھا في الدنیا. 

ضھ خیراً منھ في دینھ ودنیاه))     (( ما ترك عبدٌ شیئاً � إلا عوَّ

  [ ورد في الأثر]
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إذا أنفقت، عبدي أنَفق أنُفق علیك، إذا أعنت فستجد من یعُینك، إذا نصرت فھناك من یَنْصُرك، إذا  

واسیت فھناك من یواسیك، إذا ذكرت الله عزَّ وجل في ملأٍ من الناس ذكرك الله في ملأٍ خیرٌ منھم، یأتي 

ثة عن الله عزَّ وجل، وأثنیت اسمك عطراً جداً في ملأٍ خیرٍ من ھؤلاء، أنت تحدَّثت أمام شخصین أو ثلا

  علیھ، وعلى أسمائھ الحسنى، وصفاتھ الفضُْلى، فجاء اسمك في مجمعٍ كبیر، وجاء من یذكرك بخیر.

  ﴿مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنةَِ فلَھَُ خَیْرٌ مِنْھَا﴾

الأكرمین، تعامل من بیده ملكوت السماوات والأرض، إنَّھ من أنت تعامل خالق الكون، تعامل أكرم  

یقول للشيء: كن فیكون، الأمراض كلھا بیده، الجراثیم كلھا بیده، عضلة القلب، وصمام القلب، 

والشریان التاجي، والضغط العام، وعمل الكُلیتین، وعمل الكبد، وعمل الرئتین، والأعصاب، كلھا بیده، 

  بیده، خصومك بیده، وأعداؤك بیده، والعالم كلھ بیده، یقول لك:وأھلك بیده، وأولادك 

َ قرَْضاً حَسَناً فیَضَُاعِفھَُ لھَُ أضَْعَافاً كَثِیرَةً﴾   ﴿مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِضُ �َّ

  )245( سورة البقرة: من الآیة   

مئة ألف، ھذا أرخص  فأنت الآن إذا رأیت بیتاً، وأنت ساكن في بیت، تقول: أنا أشتریھ، وأبیعھ فأربح 

من سعره بمئة ألف، فكیف إذا قیل لك، ادفع لیرةً، وخذ ملیوناً، ومعك ھذه اللیرة وتبخل فیھا ؟! ھذا رقم 

  قلیل، نسبة قلیلة، ادفع صدقةً، وخذ جنةً عرضھا السماوات إلى الأبد، أتبخل ؟ قال تعالى:

ُ الْغنَيُِّ وَأنَْتمُُ الْفقُرََاءُ﴾ ﴿مَنْ یبَْخَلُ وَمَنْ یَبْخَلْ فَإِنَّمَا یبَْخَلُ عَنْ    نَفْسِھِ وَ�َّ

  )38( سورة محمد: من الآیة   

  لذلك: 

  ﴿فمََنْ شَاءَ فَلْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیكَْفرُْ﴾

  )29(سورة الكھف: من الآیة   

  ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فلأَِنَْفسُِھِمْ یمَْھَدُونَ ﴾

  (سورة الروم)  

  حَسَنةَِ فلَھَُ خَیْرٌ مِنْھَا وَمَنْ جَاءَ باِلسَّیِئّةَِ﴾﴿مَنْ جَاءَ باِلْ 

  ھذا كرم الله عزَّ وجل وھذه عدالتھ.. 

  ﴿فلاََ یجُْزَى الَّذِینَ عَمِلوُا السَّیِئّاَتِ إِلاَّ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ ﴾

  ( سورة القصص)  

  ھنا سؤال: 

  ﴿مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنةَِ فلَھَُ خَیْرٌ مِنْھَا﴾
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  نْ جَاءَ بِالْحَسَنةَِ﴾﴿مَ 

  مُفْرَد.. 

  ﴿فَلَھُ خَیْرٌ مِنْھَا﴾

  عشرة أمثال، عشرون مثلاً، سبعون مثلاً، سبعمئة. 

ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَْبتَتَْ سَبْعَ سَناَبلَِ فيِ كلُِّ سُنْبُ  ُ ﴿مَثلَُ الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالھَُمْ فيِ سَبیِلِ �َّ  لةٍَ مِئةَُ حَبَّةٍ وَ�َّ

ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ ﴾   یضَُاعِفُ لِمَنْ یشََاءُ وَ�َّ

  ( سورة البقرة)  

  وَمَن جَاء باِلسَّیئِّةَِ فلاََ یجُْزَى الَّذِینَ عَمِلوُا السَّیئِّاَتِ إلاَِّ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ 

  لكن: 

  ﴿وَمَنْ جَاءَ باِلسَّیئِّةَِ فلاََ یجُْزَى الَّذِینَ عَمِلوُا السَّیِئّاَتِ﴾

جاءت السیِئّات جمع وھنا مفرد، فلمَ لم یقل الله عزَّ وجل: من جاء بالحسنة فلھ خیرٌ منھا ومن جاء  

  بالسیئة فلا یجزى إلا بھا..

  مثلاً: 

  ﴿فلاََ یجُْزَى الَّذِینَ عَمِلوُا السَّیِئّاَتِ﴾

ربنا عَدَلَ عن الضمیر إلى الاسم الظاھر، تأكیداً على أن ھذا الذي یعمل السیئِّات عَمِلھَا عن قصدٍ  

  وتصمیم وبنیَّة الاستمرار، عملھا قاصداً مریداً، ونوى الاستمرار علیھا:

  ﴿فلاََ یجُْزَى الَّذِینَ عَمِلوُا السَّیِئّاَتِ﴾

  علیھا، أرادھا، صمم علیھا، لم یتَبُِ منھا، أعادھا.جاءت متكررة، عملھا مرةً بعد مرة، أكََّد  

  ﴿إلاَِّ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ ﴾

  ( سورة القصص)  

  الآن انتھت قصة قارون مع التعقیبین الذین جعلاھا قواعد ثابتة لكل من یقرأ القرآن. 
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صاتٌ ھامةٌ:   في نھایة السورة ملخَّ

   

  معنى: إنَِّ الَّذِي فرََضَ عَلیَْكَ الْقرُْآنَ لرََادُّكَ إلِىَ مَعاَدٍ 

الآن جاءت نھایة السورة، ویجب أن تعلموا أیھا الإخوة، أن السورة الكریمة تأتي في نھایتھا مُلخََّصاتٌ  

  مكثفةٌ جداً، قال تعالى:

  ﴿إنَِّ الَّذِي فرََضَ عَلیَْكَ الْقرُْآنََ﴾

د..    أي یا محمَّ

  لَرَادُّكَ إِلىَ مَعَادٍ﴾﴿

  )85(القصص: من الآیة   

  المعنى الأول:

إن الذي فرض علیك ھذا القرآن أن تقرأه، وھذا القرآن أن تتدبره، وھذا القرآن أن تتلوه، وھذا القرآن  

  أن تبَُلغّھ، لرادُّك إلى مقامٍ عظیم لا یعلمھ إلا الله..

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: عَن أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ   ِ صَلَّى �َّ َّ�   

ِ، وَمَا الْوَسِیلةَُ ؟ قَالَ: أعَْلَى دَرَجَةٍ فيِ الْجَنَّةِ  َ لِيَ الْوَسِیلةََ، قاَلوُا: یاَ رَسُولَ �َّ  لاَ ینَاَلھَُا إلاَِّ (( سَلوُا �َّ

   رَجُلٌ وَاحِدٌ، أرَْجُو أنَْ أكَوُنَ أنََا ھُوَ))

  [ الترمذي]

إذا دعوت إلى الله، أمرت بالمعروف، نھیت عن المنكر، دَللَت الناس إلى الله عزَّ وجل، حببتھم إلى الله،  

لت أحیاناً  لت أسئلتھم، تحمَّ بیَّنت لھم، فصَّلت لھم، أقنعتھم، ضربت لھم الأمثال، أخذت بیدھم، تحََمَّ

أمره، وسعدوا بقربھ، إن الذي فرض علیك القرآن تجاوزھم، إلى أن وَصَلْتھَم بربھم فاستقاموا على 

  أمرك أن تدعو إلى الله، أن تتلو علیھم القرآن، أن تبینھ لھم لرَادُّك إلى معاد.

أحیاناً نرسل إنساناً إلى مھمة صعبة، لكن حینما یعود یكون لھ استقبالٌ عظیم، وجائزةٌ عظیمة، ومرتبةٌ  

وسمةٌ، وما إلى ذلك، الإنسان أحیاناً یرسل إنساناً إلى مھمة صعبة عظیمة، ومقامٌ كریم، واحتفالٌ كبیر، وأ

  خطرة، فإذا عاد من مھمتھ ناجحاً كان لھ التكریم الذي لا حدود لھ.

المعنى الأول لھذه الآیة: إن الذي فرض علیك القرآن أمرك أن تتلوه، أمرك أن تبَُلِغّھ، أمرك أن تبُیَنِّھ،  

  :أمرك أن تدعو إلى خالق الكون

  ﴿إنَِّ الَّذِي فرََضَ عَلیَْكَ الْقرُْآنََ لَرَادُّكَ إلَِى مَعَادٍ﴾
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  إلى معادٍ كریم، إلى مقامٍ كریم، إلى جنةٍ عرضھا السماوات والأرض، ھذا ھو المعنى الأول. 

إذاً: نحن كمؤمنین قیاساً على ھذا المعنى، إذا دعوت إلى الله ھل تعرف مكانك عند الله عزَّ وجل ؟ ھل  

لم ماذا ینتظرك من خیرٍ عظیم ؟ ماذا یعد الله لك من مقامٍ كریم، ماذا یخَُبَّأ لك من سعادةٍ أبدیة، أنت تع

مؤمن جاء في آخر الزمان، في الثمانینات، في السبعینات، أردت بإخلاصٍ شدید أن تھدي الناس إلى الله، 

بھم من خالقھم، أن تصَِلھَُم بمن خلقھم، ھل تعلم ماذا أخُْفِيَ لك ؟ ماذا خُبئِّ  أن ترُْشِدَھم إلى ربھِّم، أن تقرِّ

لك ؟ ماذا ینتظرك من إكرامٍ وسعادةٍ ؟ لأن القرآن الكریم إذا خوطب بھ النبي علیھ الصلاة والسلام، 

  فالمؤمنون مخاطبون بالآیات نفسھا على قدر إیمانھم، فإذا قال الله عزَّ وجل للنبي علیھ الصلاة والسلام:

  أعَْینُنَِا﴾﴿فَإِنَّكَ بِ 

  ) 48( سورة الطور: من الآیة   

  معنى ذلك أن كل مؤمنٍ لھ من ھذه الآیة نصیبٌ على قدر إیمانھ، إذا قال الله عزَّ وجل: 

  ﴿إنَِّ الَّذِي فرََضَ عَلیَْكَ الْقرُْآنََ﴾

د..    یا محمَّ

  ﴿لَرَادُّكَ إِلىَ مَعَادٍ﴾

رت مجلس علم، واستوعبت الآیات، وتأثَّرت بھا، أي وأنت أیھا الأخ الكریم، أیھا المؤمن، إذا حض 

فأردت أن تنقلھا إلى لآخرین ؛ إلى جیرانك، إلى إخوانك، إلى أصدقائك، إلى أھلك، إلى أولادك، إلى 

زملائك، إلى من تحُِبُّھ، بینت لھم بجھدٍ جھید، وفصََّلت لھم، ودعوتھم إلى ھذا المجلس، ودعوتھم إلى 

  معرفة الله:

  إِلىَ مَعَادٍ﴾﴿لَرَادُّكَ 

لة، عودة موَقَّرة، عودة مُسْعدة، ھذا المعنى الأول.     لك عند الله عودةٌ مشرفة، ھناك عودة مُبَجَّ

  المعنى الثاني:

  ﴿إنَِّ الَّذِي فرََضَ عَلیَْكَ الْقرُْآنََ لَرَادُّكَ إلَِى مَعَادٍ﴾

قبر النبي علیھ الصلاة والسلام تقول: یا أي سیسألك عن أمانة التبلیغ، ھل بلََّغت ؟ إنك إذا ذھبت إلى  

ة، وكشفت  رسول الله، یا نبي الله، یا حبیب الله أشھد أنَّك أدَّیت الرسالة، وبلَّغت الأمانة، ونصحت الأمَّ

ة، ومحوت الظُلمة، وجاھدت في الله حقَّ الجھاد، وھدیت العباد إلى سبیل الرشاد.   الغمَُّ

سؤولاً، كلما فعلت شیئاً: یا عبدي، ھكذا تقول للناس ؟ ھل أنت في أنك إذا دعوت إلى الله فقد صرت م 

مستوى كلامك ؟ دعوتھم إلى الصدق، ھل أنت صادق ؟ دعوتھم إلى غضِّ البصر، ھل أنت غاضٌ 

لبصرك ؟ دعوتھم إلى الأمانة، ھل أنت أمین ؟ دعوتھم إلى النصُْح، ھل تنصح زبائنك ؟ ألا تستحي مني 

  ء وتخالفھم أنت ؟! فھذه مبدأ المسؤولیة.أن تدعو الناس إلى شي
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  ﴿إنَِّ الَّذِي فرََضَ عَلیَْكَ الْقرُْآنََ لَرَادُّكَ إلَِى مَعَادٍ﴾

سیحاسبك، سیرى ماذا فعلت ؟ ھل كان سلوكك بمستوى دعوتك ؟ ھل انفصلت دعوتك عن سلوكك ؟  

إخوانك ؟ ھل كنت قدوةً  ھل كانت دعوتك في وادٍ وأنت في وادٍ ؟ ھل طَبَّقت في بیتك ما أمرت بھ

صالحةً لھم ؟ ھل سبقتھم إلى طریق الخَیْرات أم قصََّرت عنھم ؟ أم جعلت الدعوة مھنةً وحرفةً تسترزق 

  منھا ؟:

  ﴿إنَِّ الَّذِي فرََضَ عَلیَْكَ الْقرُْآنََ لَرَادُّكَ إلَِى مَعَادٍ﴾

فالقضیة سھلة، لا تحتاج إلى قراءة  سیحاسبك، سیكشف عملك، فإذا قال الإنسان للناس: قال الله تعالى، 

وكتابة، لكن ھناك المسؤولیة، ھل أنت في مستوى ھذه الدعوة ؟ ھل فعلت شیئاً خلاف ما تقول ؟ ھل في 

شخصِیَّتك ازدواج ؟ ھل لك مظھر ومخبأ ؟ ھل لك ظاھر وباطن ؟ ھل لك جلوةٌ وخلوة ؟ ھل أنت في 

  مستوى ما تقول ؟:

  ﴿إنَِّ الَّذِي فرََضَ عَلیَْكَ الْقرُْآنََ لَرَادُّكَ إلَِى مَعَادٍ﴾

ً مع الناس ؟ تقول: والله   انتبھ قبل أن تقول، قبل أن تقول لابنك: یا بني كن صادقاً، فھل أنت صادقا

 ً ، ھل اشتریتھا بأغلى مما أبیعك إیَّاھا، ھل أنت في ھذا الكلام صادق ؟ حینما تنصح ابنك أن یكون صادقا

أنت صادقٌ مع الناس ؟ القضیة خطیرة جداً، لذلك ألفٌ كَأفُ، وواحدٌ كألف، لماذا صنع الأنبیاء 

المعجزات ؟ لأنھ لیس عندھم ازدواجیة، فعلوا ما قالوا، الله عزَّ وجل لم یقل: لقد كان لكم في رسول الله 

  عالمٌ شھیر، ولا خطیبٌ بارع، قال:

  ﴿أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ﴾

ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾   ﴿لَقَدْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ �َّ

  )21( سورة الأحزاب: من الآیة   

اثة، علاَّمة، خطیب، لا، بل قال:    ربنا اختار الأسوة الحسنة، لم یقل: مؤلِفّ، بحََّ

ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾   ﴿لَقَدْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ �َّ

ً لھ، وأنت إذا أردت أن تدعو إلى الله عزَّ وجل لا تفكر أن الناس  ما أمر الناس بشيء إلا كان  سبَّاقا

أغبیاء، الناس أذكى مما تظن، ھم یراقبونَك، یضعونك تحت المِجْھَر، یسَُلِطّون علیك أشدَّ الأضواء، فإذا 

  أردت أن تقول كلمةً فكن في مستواھا، وإلا فا� عزَّ وجل سیحاسبك..

  عَلیَْكَ الْقرُْآنََ لَرَادُّكَ إلَِى مَعَادٍ﴾ ﴿إنَِّ الَّذِي فرََضَ 

  ھذا ھو المعنى الثاني. 
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  المعنى الثالث:

ترَوي كتب التفسیر أن النبي علیھ الصلاة والسلام حینما خرج من مكة مھاجراً إلى المدینة، الله عزَّ  

    وجل جعل في فطرة الإنسان أن یحب بلده، ووطنھ:

  عَلَیْھِمْ أنَِ اقْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ أوَِ اخْرُجُوا مِنْ دِیاَرِكمُْ مَا فعََلوُهُ إلاَِّ قلَِیلٌ مِنْھُمْ﴾﴿وَلوَْ أنََّا كَتبَْناَ 

  )66( سورة النساء: من الآیة   

المعنى الثالث، أن النبي علیھ الصلاة والسلام حینما غادر مكة مھاجراً، ووصل الجحفة، تروي بعض  

ً لمكة، كتب التفسیر أن ھذه الآیة ن زلت في ھذا الموضع، أي یا محمد، لا تحزن، سوف تعود فاتحا

  أخُرجت منھا في سبیل الله، وسوف تعود فاتحاً لھا.

   وأنتم أیھا الإخوة الأكارم یقابل ھذه الآیة قول النبي الكریم.. 

ضھ الله خیراً منھ في دینھ ودنیاه))    ((ما ترك عبدٌ شیئاً � إلا عَوَّ

  ثر][ ورد في الأ

ً � ضاع علیك، لا والله لا بدَّ من أن یؤتیك الله خیراً منھ في الدنیا   إیَّاك أن تظن أنك إذا تركت شیئا

  والآخرة.

إن الذي فرض علیك القرآن، دعوت یا محمد إلى الله، فعاداك الناس، وتآمروا على إخراجك، 

ك الله عزَّ وجل، لا بدَّ من أن یرفع وأخرجوك، لا بدَّ من أن تعود إلیھم فاتحاً وظافراً، لا بدَّ م ن أن یعُِزَّ

  قدرك، لا بدَّ من أن یذل أعدائك:

  ) ﴾4) وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ (3) الَّذِي أنَْقضََ ظَھْرَكَ (2) وَوَضَعْناَ عَنْكَ وِزْرَكَ (1﴿ ألََمْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ (

  ( سورة الشرح)  

تھ، وبیت خالتھ،   أحیاناً یكون الشاب ناشئاً في تدین، فیعادیھ إخوتھ، وأھلھ، وأبوه، والجیران، وبیت عمَّ

یقولون: انجذب، وتمََشْیَخ، وصار عقلھ صغیرًا، وھم عندھم اختلاط، وسھرات، وحفلات، وانطلاقات، 

سھ، لا بدَّ من أن یرفعھ وھو جالس في غرفتھ وحیداً، خائف من أن یعصي الله، وصار منكمشًا على نف

  الله فوقھم، لكن:

  ﴿وَالْعاَقِبةَُ لِلْمُتَّقِینَ ﴾

  (سورة القصص)  

ه، لا بدَّ من أن یغُْنیِھ، لأنھ آثر   الحبل الآن مرخى، لا بدَّ من أن یرفعھ الله فوقھم، لا بدَّ من أن یعزَّ

ل: انظروا عبدي ترك شھوتھ من مرضاة الله عزَّ وجل، إن الله لیباھي الملائكة بالشاب المؤمن، یقو
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أجلي، طبعاً لأنك تخشى الله عزَّ وجل رفضت ھذه النزھة المختلطة مع أھلك، ذھبوا إلى المكان الفلاني، 

وتناولوا أطیب الطعام، وشربوا أطیب الشراب، وضحكوا، ولعبوا، وتراشقوا بالثلج، وأنت جالس بالبیت 

 عزَّ وجل، دُعیت إلى حفلةٍ إلى سھرةٍ، إلى دعوةٍ فیھا ما تخشى أن تكون معھم، لا بدَّ من أن یرفعك الله

لا یرضي الله فقلت: معاذ الله، إني أخاف الله رب العالمین، بدوت وكأنك جاھل، خائف، ھم منطلقون، لا 

   یھابون شیئاً.

   ﴿ إنَِّ الَّذِي فَرَضَ عَلیَْكَ الْقرُْآنََ لَرَادُّكَ إِلىَ مَعَادٍ﴾

ضھ الله خیراً منھ في دینھ ودنیاه))((ما ترك عبدٌ    شیئاً � إلا عوَّ

  [ ورد في الأثر]

  الله عزَّ وجل یحب المؤمن الواثق: 

  ﴿وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأْعَْلوَْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ ﴾

  ( سورة آل عمران)  

  لا تكن ضعیف النفس، أنت وليُّ الله عزَّ وجل: 

ِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ (﴿ أَ  ) لھَُمُ الْبشُْرَى 63) الَّذِینَ آمََنوُا وَكَانوُا یَتَّقوُنَ (62لاَ إنَِّ أوَْلِیَاءَ �َّ

  فيِ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ ﴾

  ( سورة یونس)  

لُ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ  ﴿إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّنَا �َّ

  كُنْتمُْ توُعَدُونَ ﴾

  ( سورة فصلت)  

  یحبك الله عزَّ وجل أن تعَْتزََّ بھ، وأن تثَقَِ بنصره، وأن تثق بتوفیقھ، وأن تثق بدفاعھ عنك. 

َ یدَُافعُِ عَنِ الَّ    ذِینَ آمََنوُا﴾﴿إِنَّ �َّ

  )38( سورة الحج: من الآیة   

  لذلك: 

  ﴿إنَِّ الَّذِي فرََضَ عَلیَْكَ الْقرُْآنََ﴾

دعوت إلى القرآن، إلى رب القرآن، إلى ربِّ السماوات، والأرض، دعوت إلیھ فتآمر علیك قومك  

  فأخرجوك، لا بدَّ من أن تعود إلى مكة، وھم مُطَأطِْئو الرؤوس.

و سفیان جیش رسول الله قال: یا ابن أخي، ما أعقلك ! وما أحكمك ! وما أرحمك ! وما لما استعرض أب 

  أوصلك ! قال:
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  (( ما تظنون أني فاعلٌ بكم ؟ ))

والله الذي لا إلھ إلا ھو أرواحھم جمیعاً مُعلََّقَةٌ بین شفتیھ، عشرة آلاف سیفٍ متوھجٍ في ضوء الشمس،  

  ھذه السیوف كلمةً من رسول الله.تنتظر 

  (( ما تظنون أني فاعلٌ بكم ؟ ))

ھؤلاء الذین عذَّبوه، ھؤلاء الذي عذَّبوا أصحابھ، ھؤلاء الذي أخرجوه، ائتمروا على قتلھ، قاطعوه،  

  حاربوه، فعلوا بھ كل ما فعلوا..

  ﴿إنَِّ الَّذِي فرََضَ عَلیَْكَ الْقرُْآنََ لَرَادُّكَ إلَِى مَعَادٍ﴾

إن الله یرفع بھذا الكتاب أقواماً، ویضعُ بھ آخرین، اقْرأهُ، أتْقِن تجویده، احْفظھ، تفَھََّم تفسیره، اعْمل بھ،  

  ھذه المعاني كلُّھا مستفاده من قولھ تعالى:

  ﴿یَتْلوُنھَُ حَقَّ تلاَِوَتھِِ﴾

  ى فھم آیاتھ آیةً آیة:كتاب الله كتابك المُقرَر، اجعلھ كتاب الحیاة، اجعلھ كتاب العمُر، احرص عل 

  ﴿إنَِّ الَّذِي فرََضَ عَلیَْكَ الْقرُْآنََ لَرَادُّكَ إلَِى مَعَادٍ﴾
  المعنى الرابع:

  جاء بھ ابن عبَّاس رضي الله عنھ، قال: حینما قال الله: 

ِ وَالْفتَحُْ ( ِ أَ 1﴿ إذَِا جَاءَ نصَْرُ �َّ ) فسََبحِّْ بِحَمْدِ رَبكَِّ 2فْوَاجاً () وَرَأیَْتَ النَّاسَ یدَْخُلوُنَ فيِ دِینِ �َّ

اباً(   )﴾3وَاسْتغَْفِرْهُ إنَِّھُ كَانَ توََّ

  ( سورة النصر)  

فھذا الصحابي الجلیل فھم من ھذه السورة نعي النبي علیھ الصلاة والسلام، لماذا ؟ لأن الأنبیاء أھدافھم  

ة الناس، یعیش أحدُھم لیأكُل، أو الكبیرة تجعلھم إذا حققوا أھدافھم فلا شأن لھم بالحیاة بعدھ ا، أما عامَّ

یأكل لیعیش، ما دام الأكل موجوداً، والبیت موجوداً، وزوجة موجودة، فھذا ھو المطلوبُ عنده، أما 

  العظماء فأھدافھم كبیرةٌ جداً، فإذا حققوھا فلا معنى لحیاتھم بعدھا، لذلك:

ِ وَالْفَتحُْ ( ِ أفَْوَاجاً () وَرَ 1﴿ إذَِا جَاءَ نصَْرُ �َّ   )﴾2أیَْتَ النَّاسَ یدَْخُلوُنَ فيِ دِینِ �َّ

د..    انتھت حیاتك یا محَمَّ

اباً ﴾   ﴿فَسَبحِّْ بحَِمْدِ رَبكَِّ وَاسْتغَْفِرْهُ إنَِّھُ كَانَ توََّ

  ھكذا فھم الصحابي الجلیل ابن عبَّاس ھذه السورة، وفھَِمَ ھذه الآیة أیضاً: 

  یْكَ الْقرُْآنََ لَرَادُّكَ إلَِى مَعَادٍ﴾﴿إنَِّ الَّذِي فرََضَ عَلَ 
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تكُ، وھذا الذي حصل، بعد الفتح بزمنٍ   فإذا رَدَّك إلى مكَّة، فتحت مكَّة، ودانت لك الجزیرة، انتھت مُھِمَّ

  یسیر جاءت وفاة النبي علیھ الصلاة والسلام.

  وبعضُھم قال: 

  إلَِى مَعَادٍ﴾ ﴿إنَِّ الَّذِي فرََضَ عَلیَْكَ الْقرُْآنََ لَرَادُّكَ 

أي إلى الموت، أو إلى الحشر، أو إلى القیامة، أو إلى الجنة، وبعضُھم یَفْھم ھذه الآیة فھماً عملیاً، أي إذا  

  أراد أن یسافر، وتمنى على الله أن یرجع، لا أن یرجع في نعش، بل یرجع على قدمیھ یتلو ھذه الآیة:

  لَرَادُّكَ إلَِى مَعَادٍ﴾﴿إنَِّ الَّذِي فرََضَ عَلَیْكَ الْقرُْآنََ 

  الإنسان یسافر فیرجع، أو لا یرجع.. 

  على كلٍ المعاني كلھا: 

    المعنى الأول: 

  إذا دعوت إلى الله عن طریق ھذا القرآن كما قال الله عزّ وجل: 

  ﴿وَجَاھِدْھُمْ بھِِ جِھَاداً كَبیِراً ﴾

  ( سورة الفرقان)  

  إذا جاھدت الناس في تعلیم القرآن فإن الله عزّ وجل رادُّك إلى معاد لك مقامٌ كبیر. 

  المعنى الثاني:  

لك حسابٌ عسیر، سیسألك ھل كنت في مستوى ھذا القرآن ؟ النبي علیھ الصلاة والسلام كان قرُآناً  

  یمشي، السیدة عائشة سُئلَِت عن خلقھ فقالت:

  (( كان خلقھ القرآن))

  [ مسلم ]

  فھل أنت في مستوى القرآن ؟ أنت مُطَبقٌِّ للقرآن ؟ وھذا المعنى الثاني. 

  المعنى الثالث:  

ضك الله خیراً منھ في دینك ودنیاك.    إذا تركت شیئاً � عّوَّ

  المعنى الرابع:  

بل أیام خطر أن الإنسان إذا حقق أھدافھ الكبرى انتھت مھمتھ في الحیاة، أي أنت لك مھمة في الحیاة، ق 

  في بالي مثل:
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الجامعات المتقدِّمة جداً التي فیھا أموال طائلة تبُْذَل من أجلھا إمكانیات ھائلة، فیھا حدائق غَنَّاء، فیھا 

ملاعب، فیھا مسابح، فیھا مطاعم من الدرجة الأولى الخدمة فیھا ذاتیة، وفیھا أماكن للنوم راقیة جداً، 

ً وفیھا قاعات تدریس، وفیھا مكتبات، ومخابر، إذا انتسب طالب لھذه الجامعة أعجبھ مسبحھا،  طبعا

وأعجبھ ملعبھا، وأعجبتھ حدیقتھا، وأعجبھ الطعام فیھا، وأعجبتھ غرفتھ، فصار یمضي وقتھ بین النوم 

ه في الحدیقة، وھكذا، من ملعبھا، إلى  في غرفتھ، وبین اللعب في الملعب، والسباحة في المسبح، والتنَزُّ

إلى حدیقتھا، إلى الطعام، إلى النوم، یومٌ إِثرَْ یوم، وأسبوع إثر أسبوع، وشھر إثر شھر، ثم ماذا مسبحھا، 

؟ نسي أخطر ما في الجامعة، نسي الدراسة، نسي قاعات التدریس، نسي المُطالعة، نسي التھیئة 

ً غیر بعید عن للامتحان، نسي نیل الشھادة، والله الذي لا إلھ إلا ھو مع أن ھذا مثلٌ غریب لكنھ أ یضا

  الحقیقة.

أي أن ھذا الذي یلھو في الدنیا ؛ یأكل، ویشرب، وینام، ویعمل، ویحَصِّل الأموال، ویسافر، ویعود،  

وینسى لماذا ھو في الدنیا ؟ لماذا خلقھ الله عزّ وجل ؟ إنھ في خسارةٍ كبیرة، إذاً: أنت لك مھمة ھل 

  عرفتھا ؟

  قرُْآنََ لَرَادُّكَ إلِىَ مَعَادٍ قلُْ رَبيِّ أعَْلمَُ مَنْ جَاءَ باِلْھُدَى وَمَنْ ھوَُ فيِ ضَلاَلٍ مُبیِنٍ ﴾﴿إنَِّ الَّذِي فرََضَ عَلیَْكَ الْ 

  ( سورة القصص)  

بیِنٍ  بيِّ أعَْلمَُ مَن جَاء باِلْھُدَى وَمَنْ ھُوَ فيِ ضَلاَلٍ مُّ   قلُ رَّ

الله، الله یعرف المھتدي من الضال، أجمل دعاء سمعتھ مرة من رجل قال لي: الحمد � على وجود  

والمُحِق من المُبطل، والصادق من الكاذب، والمخلص من المنافق، الله یعرف، أي إذا توھَّم الناس أنك 

غیر صادق، وأنت عند الله صادق فلا تثریب علیك، إذا اتھمك الناس بأنك غیر عالم، وأنت عند الله عالم 

ك الأمر، لأن علاقتك مع الله فلا تثریب علیك، إذا اتھمك الناس  بأنك غیرُ مخلص، وأنت مخلص فلا یھُمُّ

  عزّ وجل.

لكن لو كان معك كیلو معدن، وقد استطعت بذكاءٍ كبیر أن توھم الناس بأنھ ذھب فصدَّقوك، فأنت  

الخاسر، ھذا الذي معك حدید، وإذا كان معك كیلو ذھب، وظنوّا أنھ حدید أو معدن رخیص فأنت الرابح، 

  قتك مع الله فقط..علا

تھُْ مقالة الناس بھ.    ـ من عرف نفسھ ما ضَرَّ

  ـ كنُ مع الله ولا تبُالِ. 

  ـ كن مع الله ترَ الله معك. 
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" من الذین قتلوا في القادسیة یا فلان ؟  قال سیدنا عمر لرسول قائد الجیش الذي جاء یبشِّره بالنصر: 

ھم ك لا تعرفھم، فبكى سیدنا عمر، وقال: قال: مات خلقٌ كثیر، قال لھ: من ھم ؟ قال: إن << وما ضَرَّ

  أني لا أعرفھم إذا كان الله یعرفھم>>.

یك للحق،   من أنا ؟ فإذا عرف الله انتھى الأمر، إذا عرف نیتك وإخلاصك، وصدقك واستقامتك، وتحََرِّ

   ریم:لِیَقلُ الناس عنك ما شاؤوا، وكلامھم لا وزن، لھ لا قیمة لھ، كما قال النبي الك

   (( ابتغوا الرفعة عند الله))

  [ الجامع الصغیر عن ابن عمر بسند ضعیف ]

العبرة أن تكون في رضوان الله، أن تكون صادقاً مع الله، أن تكون مُخْلِصاً مع الله، أن تكون عند الأمر  

    والنھي، أن تكون في طاعة الله..

  ـطلإنما من یتـقي الله الب  لیس من یقطع طرقاً بطلاً 

***  

ج عنھ   قال أحد العلماء الكبار في العصور السابقة، ویبدو أنھ لسببٍ من غیرةٍ، أو عداوةٍ، أو حسدٍ، رَوَّ

جوا، فقال لھ واحد ذات مرة: والله یا سیدي، إني أشُْفِقُ علیك مما یقُال عنك، فقال:  بعض خصومھ ما رَوَّ

  علیھم فأشفق. ھل قلتُ أنا عنھم شیئاً ؟ قال: لا والله، قال: إذاً 

علیھم ولیس عليّ، أنا لم أخالف أمر الله إطلاقاً، ھل قلت عنھم شیئاً ؟ قال: لا، قال: إذاً علیھم فأشفق،  

   فإذا كنت مع الله فلا تبُالِ، إن الله لا یتخلَّى عنك، ولا یسُْلِمُك لأحد، ولا یفضحك، لأنھ ھو الولي الحمید:

  ﴿قلُْ رَبِيّ أعَْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْھُدَى وَمَنْ ھُوَ فيِ ضَلاَلٍ مُبیِنٍ﴾

ً یكون الضال طلیق اللسان، قوي الحجة، عنده قوة تأثیر، وھیمنة على الناس، والمُحِق أحیاناً   أحیانا

   یكون قاصراً، فیتوھَّم الناس أن الحق مع فلان، النبي قال ھذا، قال:

تھِِ من الآخر))((لعل أحدكم ألْحَ      نُ بحُجَّ

  [ البخاري ]

  جاء خصمان إلى النبي، واحد طلیق اللسان قوي الحجة، حلف، وجاء بأدلة أن الحق معھ، قال: 

  (( فإذا قضیت لھ بشيء، فإنما أقضي لھ بقطعةٍ من نار))

  انظر إلى ھذا الحدیث، أي إذا نجوت من النبي فإنك لا تنجوَ من الله عزّ وجل. 

یقول لك: أنا تزوجت زواجاً شرعیاً، بإیجاب، وقبول، وشاھدي عدل، ومھر، ولا یوجد أي مخالفة  مثلاً: 

شرعیة، ولكن في نیَّتي أن أطلقھا بعد أن أنتھي من الدراسة في ھذا البلد، قد تنجوَ من القضاء الإسلامي، 

ھر، لا توجد أي لأن العقد شرعي فعلاً، الزواج شرعي، إیجاب، قبول، ھناك ولي، شاھدا عدل، م
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مشكلة، لكن لست على التأبید، في نیَّتك أن تطلقھا، ھل تنجوَ من الله عزّ وجل ؟ لا تنجو، الله عزّ وجل 

  لھ أمر تكلیفي، ولھ أمر تكویني.

مثلاً: أمرنا بقطع یدِ السارق، ھذا أمر تكلیفي، وربنا أحیاناً یقطع یدَ السارق بأمر تكویني، أي بحادث،  

الید بأمرٍ تكلیفي، فإذا عطُِّل ھذا الأمر أو لم یطُبق، قد تقُْطَع ھذه الید بأمرٍ تكویني، إذا  فإذا لم تقطع

  نجوت من تدمیر المال، أو من إتلاف المال بأمرٍ تكلیفي، فإنك لا تنجو من أمرٍ تكویني.

لنبي علیھ إذا امتنعت عن دفع الزكاة قد یأتي أمرٌ تكویني فیأكل الأخضر والیابس، ودلیل إخلاص ا 

  الصلاة والسلام:

  ﴿وَمَا كُنْتَ ترَْجُو أنَْ یلُْقىَ إِلیَْكَ الْكِتاَبُ إلاَِّ رَحْمَةً مِنْ رَبكَِّ﴾

  )86( سورة القصص: من الآیة   

بكِّ ن رَّ   مَا كُنتَ ترَْجُو أنَ یلُْقىَ إِلَیْكَ الْكِتاَبُ إلاَِّ رَحْمَةً مِّ

ن یعلم أنھ سیكون نبیاً، دلیل إخلاصھ أنھ لم یكن یعلم، لو أنھ أي أن النبي علیھ الصلاة والسلام لم یك 

  یعلم لكان مُفْترَیاً، لم یطلبھا، ولا فكر بھا، ولا خطرت في بالھ:

  ﴾﴿وَمَا كُنْتَ ترَْجُو أنَْ یلُْقىَ إلِیَْكَ الْكِتاَبُ إلاَِّ رَحْمَةً مِنْ رَبكَِّ فلاََ تكَُوننََّ ظَھِیراً لِلْكَافرِِینَ 

ن ھذه الدعوة النبویة لیست من عند الله عزّ وجل لعرف النبي ما یفعل، لكن لأن النبي علیھ الصلاة لو أ 

لَ علیھ، ھذا یؤكِدّ إخلاصھ � عزّ  ً سَیتَنَزََّ ً أنھ نبي، وأنھ رسول، وأن كتابا والسلام ما كان یعلم إطلاقا

  وجل، ربنا عزّ وجل قال:

  لیَْكَ الْكِتاَبُ﴾﴿وَمَا كُنْتَ ترَْجُو أنَْ یلُْقىَ إِ 

  حتى إن قولھ تعالى: 

  ) ﴾7) وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَھَدَى (6﴿ ألََمْ یجَِدْكَ یتَیِماً فآَوََى (

  (سورة الضحى)  

ما ھو الضلال في حَقِّ النبي ؟ النبي رأى قومھ منحرفین، ضائعین، شاردین، تائھین، جاھلین، ولیس  

  دیدة من أمره، ماذا یفعل؟ فلما جاءه الوحي:عنده الوسیلة كي یھدیھم، كان في حیرةٍ ش

  ﴿فَاصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ﴾

  )94( سورة الحجر: من الآیة   

  ھذا ھو معنى الضلال، أي أنھ لم یكن یعرف ما الطریق إلا ھدایتھم، فا� سبحانھ وتعالى یقول: 

  ﴿وَمَا كُنْتَ ترَْجُو أنَْ یلُْقىَ إلِیَْكَ الْكِتاَبُ﴾
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  فلاََ تكَوُننََّ ظَھِیراً لِلّْكَافرِِینَ 

الآن ما معنى إلا رحمةً من ربك ؟ أي حینما ألقي إلیك ھذا الكتاب كان إلقاؤه برحمةٍ من ربك، أراد أن  

  یرحمك ویرحم أمتك:

  ﴿فلاََ تكَُوننََّ ظَھِیراً لِلْكَافرِِینَ ﴾

  (سورة القصص)  

  المعنى الأول:

ً لھم، أي  تھ بالتبعیة، لذلك،  أي لا تكونن معینا من أعان أنَّك لا تفعل ھذا، وھذا نھيٌّ المقصود منھ أمَُّ

ً سَلَّطھ الله علیھ،  ً ولو بشطر كلمة، فإذا كان لك صدیقٌ موظف، وسوف یوقعِّ ظالما ومن أعان ظالما

تقل لھ عقوبة بحق موظف صغیر، وأنت شعرت أن ھذا الموظف مظلوم، قال لك: ما ھو قولك ؟ لم 

من أعان ظالماً ولو بشطر كلمة جاء یوم شیئاً، ولكن ھززت لھ برأسك، فأنت قد أعنتھ على ھذا الظلم، 

  ه، إذاً:القیامة مكتوبٌ على جبینھ آیسٌ من رحمة الل

  ﴿فلاََ تكَُوننََّ ظَھِیراً لِلْكَافرِِینَ ﴾
  المعنى الثاني:

  من أقام في بلد المشركین فقد برئت منھ ذمة الله. یھِِم،لا تكونن ظھیراً لھم، أي لا تكونن بین ظَھْرَانِ  

أنت ساكن في بلدك الإسلامي، توجد مجالس علم، وتوجد مساجد، لك أھل، لك دخل مقبول ویكفیك،  

لت فالمعاصي  ولكن أنت طموح، فذھبت إلى بلدٍ ترتكب فیھ فاحشة الزنا على قارعة الطریق، أینما تحوَّ

المشركین فقد برئت منھ ذمة الله، وأغلب الظن أن ھذا الذي یعتدَّ بنفسھ، ویقیم من كل جانب، من أقام مع 

في بلد الكفر أغلب الظن أنھ بعد مدةٍ لیست بالقلیلة یصبح منھم، یقول لك: یا أخي، والله انجرفت والتیار 

ً من أقام مع المشر كین قوي، أربعون محطة تعمل أربعا وعشرین ساعة باستمرار، شيء مغرٍ، طبعا

ة الله، قال العلماء:   برئت منھ ذمَّ

  ﴿فلاََ تكَُوننََّ ظَھِیراً لِلْكَافرِِینَ ﴾

   بمعنى لا تقُِمْ معھم. 

  المعنى الثالث:

   قال بعضھم: ھذه أمرٌ بالھجرة، لماذا ھاجر النبي ؟ من ھذه الآیة: 

ِ بَعْدَ إذِْ أنُْزِلتَْ إلَِیْكَ وَادْعُ إلِىَ رَبِكَّ ﴾) وَلاَ یصَُدُّنَّكَ عَ 86﴿ فلاََ تكَُوننََّ ظَھِیراً لِلْكَافِرِینَ (   نْ آیََاتِ �َّ

  )87( سورة القصص: من الآیة   
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ِ بعَْدَ إذِْ أنُزِلتَْ إلِیَْكَ وَادْعُ إِلىَ رَبكَِّ لاََ تكَُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِی   نَ وَلاَ یَصُدُّنَّكَ عَنْ آیاَتِ �َّ

  عُ إلى طاعة ربك، وادعُ إلى عبادة ربك:ادُعُ إلى معرفة ربك، واد 

  ﴿وَلاَ تكَُوننََّ مِنَ الْمُشْرِكِینَ ﴾

  ( سورة القصص)  

  كن خالصَ الطاعة، وخالص الوجھة، وخالص النیة. 

أحیاناً الإنسان یكون مطیعاً �، لكن الوجھة لغیر الله عزّ وجل، كأن یلھو بعملھ، وبشغلھ، أحیاناً یكون  

  جھة إلى الله، مطیع ولھ وجھة، وخالص النیة:مطیعاً �، ولھ و

ِ إلِھَاً آخََرَ﴾   ﴿وَلاَ تكَوُننََّ مِنَ الْمُشْرِكِینَ * وَلاَ تدَْعُ مَعَ �َّ

  )88( سورة القصص: من الآیة   

ِ إلِھَاً آخَرَ لاَ إلِھََ إلاَِّ ھُوَ كُلُّ شَيْءٍ ھَالِكٌ إلاَِّ وَجْھَھُ    وَلاَ تدَْعُ مَعَ �َّ

  ألا كلُّ شيءٍ ما خلا الله باطلٌ، أيُّ جھةٍ تدعوھا مع الله فھي باطلة: 

  ﴿لاَ إِلھََ إلاَِّ ھُوَ﴾

  ") 88( سورة القصص: آیة "   

لماذا لا تدعُ مع الله إلھاً آخر ؟ لأنھ لا إلھ إلا ھو، ھذه دعوة باطلة، ھذا تزییف للحقیقة، ھذا وھم، ھذا  

ر كاذب:   جھل، ھذا تصوُّ

ِ إلَِھاً آخََرَ﴾﴿وَلاَ تدَْ    عُ مَعَ �َّ

  لأنَّھ: 

  ﴿لاَ إلِھََ إلاَِّ ھُوَ كلُُّ شَيْءٍ ھَالِكٌ إلاَِّ وَجْھَھُ﴾

  ( سورة القصص)  

  كُلُّ شَيْءٍ ھَالِكٌ إلاَِّ وَجْھَھُ 

  

  المعنى الأول:

واثنا عشر من معاني ھذه الآیة: أي أن أي عمل في الدنیا مھما بدا عظیماً، أخي ھذه البنایة فیھا مئة  

طابقاً، بنُِیت من الحدید الصرف، فیھا ثلاثون مصعداً، ھذا المعمل یغطي العالم بإنتاجھ، أقُیم نفقٌ تحت 

البحر بین فرنسا وإنكلترا، شيء جمیل، بني أطول جسرٍ في العالم، ھذه أجمل، وصلنا إلى القمر، قال: 

  ھذه الآیة: كل شيء ھالك إلا ما ابتغي بھ وجھ الله، ھذا معنى من معانِ 
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  ﴿كُلُّ شَيْءٍ ھَالِكٌ﴾

  تأتي یوم القیامة: 

رَتْ (   ) ﴾2) وَإذَِا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (1﴿ إذَِا الشَّمْسُ كُوِّ

  ( سورة التكویر)  

رَتْ (2انْتثَرََتْ () وَإِذَا الْكَوَاكِبُ 1﴿ إذِاَ السَّمَاءُ انْفطََرَتْ (   )﴾4) وَإذِاَ الْقبُوُرُ بعُْثرَِتْ(3) وَإذَِا الْبحَِارُ فجُِّ

  ( سورة الانفطار)  

مھما كان العمل عظیماً، والبناء شامخا، والجسر طویلا، والتقنیات عظیمة، وإنجازات، اكتشفنا  

ء، أرسلنا مركبة إلى الفیروس الفلاني، عملنا كذا، وصلنا إلى أعماق البحار، وصلنا إلى الفضا

  المشتري، بقیت ست سنوات تسیر بسرعة ثلاثین ألف كیلو في الساعة، قال:

  ﴿كُلُّ شَيْءٍ ھَالِكٌ إلاَِّ وَجْھَھُ﴾

أي ما ابتغُي بھ وجھ الله، الأنبیاء أعمالھم خالدة، وغیرھم أعمالھم بائدة، خالدة وبائدة، ھذا المعنى  

  الأول:

  ﴿كُلُّ شَيْءٍ ھَالِكٌ إلاَِّ وَجْھَھُ﴾
  المعنى الثاني:

  كل شيءٌ ھالكٌ مستقبلاً: 

یَّنتَْ﴾   ﴿حَتَّى إِذَا أخََذَتِ الأْرَْضُ زُخْرُفھََا وَازَّ

  )24( سورة یونس: من الآیة  

، في كل منظر للمدن الغربیة ؛ الحدائق، وناطحات السحاب، والشوارع، والنظافة، والترتیب، والجسور 

  والحدائق العامة، وحدائق الحیوان، والمتاحف، والأبنیة، والأدراج المتحركة:

یَّنتَْ وَظَنَّ أھَْلھَُا أنََّھُمْ قاَدِرُونَ عَلیَْھَا أتَاَھَا أمَْرُنَ  ا لَیْلاً أوَْ نھََاراً ﴿حَتَّى إذَِا أخََذَتِ الأْرَْضُ زُخْرُفھََا وَازَّ

  فَجَعَلْناَھَا حَصِیداً﴾

  الخراب ؟ كان ھنا مدینة اسمھا باریس:ما ھذه  

  ﴿فَجَعَلْناَھَا حَصِیداً﴾

  ھذه قیام الساعة.. 

  ﴿كَأنَْ لَمْ تغَْنَ باِلأْمَْسِ﴾

  )24( سورة یونس: من الآیة   

  إذاً: 



20 

88 - 84تفسیر الآیات    

  ﴿كُلُّ شَيْءٍ ھَالِكٌ﴾

    مستقبلاً. 

  المعنى الثالث:

كة كھرباؤھا من عندك، أنت الإنسان وجوده غیر ذاتي، فھو في حكم الھالك، إذا كان عندك   آلة متحرِّ

   في أي لحظة تضغط على الزر فتوقفھا، ھل لھا أن تفتخر بحركتھا؟

  ﴿كُلُّ شَيْءٍ ھَالِكٌ﴾

ھالك لأن وجوده غیر ذاتي، لولا أن الله تجلَّى علیھ لما كان، كن فیكون، زُل فیزول، فإما أنھ ھالكٌ  

  مستقبلاً، أو أنھ الآن ھالك.

قظ الصبح، ولا علة فیھ، الله شاء لك ذلك، إذا كانت زوجتھ نائمة بجواره، فجسَّتھ فرأتھ الإنسان استی 

شدید البرودة، فاستیقظت فرأتھ میتاً، مَسَّت یدھا یده في أثناء اللیل فشعرت ببرودة في یده، فاستیقظت 

ه، معنى ھذا فإذا ھو میت، فإذا استیقظ أحدنا صباحاً یرى، ویسمع، حركتھ صحیحة، أجھزتھ وأعضاؤ

  أن الله سمح لھ أن یستیقظ، أنت في الأساس ھالك، والنائم میت:

  ﴿ثمَُّ یَبْعثَكُُمْ فِیھِ لِیقُْضَى أجََلٌ﴾

  )60( سورة الأنعام: من الآیة   

  إذاً: 

  ﴿كُلُّ شَيْءٍ ھَالِكٌ﴾

  ما معنى شيء ؟ كل شيء أي كل موجود مھما بدا تافھاً، الشيء تعني الموجود: 

  ﴿كُلُّ شَيْءٍ ھَالِكٌ إلاَِّ وَجْھَھُ﴾

  لھَُ الْحُكْمُ وَإلِیَْھِ ترُْجَعوُنَ 

  لم یقل: الحُكْمُ لھ، بل قال: 

  ﴿لھَُ الْحُكْمُ﴾

لو قال: الحكم لھ، ولغیره، أما لھ فقصراً وحصراً، ھو الحاكم، الأمر أمره، القرار قراره، الفعل فعلھ،  

  التنفیذ تنفیذه:

  ﴿لھَُ الْحُكْمُ﴾

  وأما أنتم فأنتم مُخَیَّرون: 

  ﴿وَإلِیَْھِ ترُْجَعوُنَ﴾

  ( سورة القصص)  
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  وسوف یحاسبكم: 

ِ إلِھَاً آخََرَ لاَ إلِھََ إلاَِّ ھُوَ كُلُّ شَيْءٍ ھَالِكٌ إلاَِّ وَجْھَھُ لھَُ الْحُكْمُ﴾   ﴿وَلاَ تدَْعُ مَعَ �َّ

  وحده. 

ً ینفعك، بإمكانھ أن ینفعك، بإمكانھ أن ما ھو الشرك ؟ أن ترى الحكم بیدِ غیر الله، أن تر  ى أن فلانا

ك:    یضَُرَّ

  ﴿لھَُ الْحُكْمُ﴾

   حصراً، وقصراً: 

  ﴿ وَإلِیَْھِ ترُْجَعوُنَ ﴾

  لتحاسبوا عن أعمالكم صغیرھا وكبیرھا، جلیلھا وحقیرھا. 

   

 


